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مستخلص:

الحل�اج ه��و م�ـن شــعراء الصوفيــة وتعتــر قصائــده مــن آهــم مــا كتــب في العشــق الإلهــي 
ــغ  ــه واسراره بشــكل بال ــاً تجليات ــوب ، واصف ــان في المحب ــة الاتحــاد والذوب عــر فيهــا عــن حال
ــدة ، مســتخدم  ــة فري ــة صوفي ــة وعكســت تجرب ــده بالعمــق والروحاني ــزت قصائ ــر ، وتمي التآث
ــاً  ــزاً ادبي ــده كن ــر قصائ ــل والتفســر٫ وتعت الرمــوز والاســتعارات ممــا جعلهــا مفتوحــة التآوي
وصوفيــاً يســتحق الدراســة والتدبــر ، وقــد آثــارت جــدلاً واســعاً في عــره وتعــرض بســببها 
للمحاكمــة ، وقــد انقســم في تصنيفــه النقــاد فمنهــم مــن ايــده ومنهــم مــن أقصــاه متآرجحــاً بــن 

آراء الــرق والغــرب فيــه.
الكلمات المفتاحية : الحلاج. دائرة المعارف الإسلامية  المستشرقون .

Firdaws Hassan Ali
University of Iraq / College of Education for Women

Abstract :
Al-Hallaj is one of the most important Sufi poets, and his poems are considered 

among the most important written on divine love. In them, he expresses the state of 
union and dissolution with the Beloved, describing His manifestations and secrets in 
a deeply moving manner. His poems are distinguished by their depth and spirituali-
ty, reflecting a unique Sufi experience. He uses symbols and metaphors, making them 
open to interpretation and explanation. His poems are considered a literary and Sufi 
treasure worthy of study and contemplation. They sparked widespread controversy in 
his time, and he was put on trial for them. Critics were divided in their classification of 
him, some supporting him and others rejecting him, oscillating between Eastern and 
Western views of him.
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المقدمة 

انتعــش التصــوف الفلســفي إبــان العــر العبــاسي 
في منتصــف القــرن الثالــث الهجــري مــع انتشــار الفكــر 
ــات الشــعوب المجــاورة،  ــكاك بثقاف الفلســفي، والاحت
ــاني مــن قبــل علــاء بيــت الحكمــة  وترجمــة الفكــر اليون
الــذي بنــاه المأمــون في بغــداد لنقل تــراث الفكــر الهيليني 

وفكــر المدرســة الإســكندرية إلى اللغــة العربيــة. 
الإســامي  التصــوف  ســيتأثر  الحــال،  وبطبيعــة 
بالمؤثــرات الخارجيــة والمؤثــرات الداخليــة عــى حــد 
ســواء كــا نجــد ذلــك واضحــا لــدى الحــاج صاحــب 
ــاء،  ــة الفن ــب نظري ــطامي صاح ــول، والبس ــة الحل نظري
ــك  ــود، ناهي ــدة الوج ــرة وح ــب فك ــربي صاح ــن ع واب
الفــارض  ابــن  تصــوف  في  غريبــة  شــطحات  عــن 
والشريــف الــرضي وجــال الديــن الرومي ونــور الدين 
العطــار والشــبلي وذي النــون المــري والســهروردي.
دفعــت  التــي  هــي  الصوفيــة  النظريــات  وهــذه 
المســيحية  بالمعتقــدات  التصــوف  لربــط  المســتشرقين 
الهنديــة  والنرڤانــا  البوذيــة  والعقيــدة  واليهوديــة 

 . الفــارسي  والتصــوف 
بدراســة  عنيــت  التــي  المؤسســات  ضمــن  ومــن 
بــكل المجــالات هــي دائــرة  الــرق واهــم اعلامــه 
المعــارف الاســامية، وســأنبحث عــن الحــاج مــن 
خــال اراء المســتشرقين واراء العــرب منطلقــة من دائرة 
المعــارف الاســامية، فهــو مــن ضمــن الشــخصيات 
التــي درســت وعنــي بهــا في هــذه المؤسســة، وانفــرد 
المســتشرق الفرنــي ماســينيون بدراســة هذه الشــخصية 

واخرجهــا الى النــور .

المبحث الاول : الحلاج 

جُ، أصْلُــه مــن  )هــو الحسُــنُ بــن مَنصــورٍ الحـَـاَّ
ــطَ،  ــأَ بواس ــيًّا، نشَ ه مَوس ــدُّ ــارسَ، وكان جَ ــاءِ بف البَيض
ــل بــن بغــدادَ والبــرةِ،  وقيــل: بتُسْــرَ بخُراســانَ. وتنقَّ
 ، ــبْليَّ وفيَّــةَ، وصحِــبَ الشِّ ــةَ وخُراســانَ، خالَــطَ الصُّ ومكَّ
دائــرة  ينظــر،  وغيَرهــم(   ، ــيَّ المكِّ وعَمْــرًا  والجُنيــدَ، 
المعــارف الاســامية ، ج 8 ، مــادة الحــاج )1(، غَــا 
ــه،  ــهِ في فِ وشــطَحَ، حتــى ادَّعــى حُلــولَ الإل في التصــوُّ
ا كبــرًا، وتَشــيَّعَ وغَــا في  تعــالَ اللهُ عــاَّ يقــولُ عُلــوًّ
ــةِ  ــاعيليَّةِ القَرامط ــلكَ الإس ــلَكَ مَس ــى س ــيُّعِ، حت التَّش
فْــضِ عنــدَ الرافضــةِ،  الباطنيــةِ، وكان يُظهِــرُ مَذهــبَ الرَّ
ــحرَ،  ــمَ السِّ ــةِ، وتَعلَّ وفيَّــةِ للعامَّ ويُظهِــر مَذهــبَ الصُّ
ندقــةِ، والحُلوليَّــةِ،  ونطَــقَ بأعظَــمِ أقــوالِ الكُفــرِ والزَّ

ــادِ، ووَحــدةِ الوُجــودِ. والاتِّ
ــبُ  ــد روَى الخطي جِ؛ فق ــاَّ ــميتهِ بالحَ ــن تَس ــا ع وأمَّ
ــه قــال عــن والـِـدِه زاعــاً  ج، أنَّ البغــداديُّ عــن ابــنِ الحَــاَّ
النــاسِ  ــمُ عــى أسرارِ  يَتكلَّ الغيــبَ: )كان  يَعلَــمُ  ــه  أنَّ
جَ  ــاَّ ــك حَ يَ بذل ــمِّ ــا؛ فسُ ــرُِ عنه ــم، ويُ ــا في قُلوبِ وم
جُ لَقَبَــه( تاريــخ بغــداد، الخطيــبُ  الأسرارِ، فصــارَ الحَــاَّ
الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  ت   ، البغــداديُّ
ص69. ج8،  الاولى،  الطبعــة  الاســامي،2001م، 
جًــا. وقيــل غــرُ ذلــك( يُنظــر  )2(! وقيــل: كان أبــوه حلَّ

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والاعــام ، شــمس 
ــري ، دار  ــام تدم ــد الس ــر عب ــيِّ ،ت عم هب ــن الذَّ الدي

الكتــاب العــربي ،ج7، ص17 )3(. 
بـِـذرِه، وضَبُــه  مِــن  القُطــنِ  والِحلاجــةُ تخليــصُ 
ــنةَ  ــرُه س ــر أمْ ، ظَهَ ــرِقَّ ــج( ل ــةُ الحلْ ــي آل ــجِ )وه بالمحِلَ
ــه  ــوا طَريقتَ ــاسِ وتَبعِ ــضُ الن ــه بع ــنَ ب )299هـــ(، فافتَتَ
ــحَ  ــم أصبَ ا، ث ــا سًِّ ه ــدانِ لنِشَِْ ــلُ في البل ــي كان يَتنقَّ الت
ــام )309هـــ(  ــه ع ــا أدَّى إلى قتْلِ ــذا م ــا، وه ــنُ عنه يُعلِ
،ج8،  البغــدادي  للخطيــب  بغــداد،  تاريــخ  يُنظــر: 
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 )4 (.704 ص
بعــد قتلــه )أخــذ التصــوف منحــى أخــر وخفــت لغة 
الشــطح، وأصبــح أكثــر باطنيــة وتشــعبت مصطلحاتــه 
ــة  ــلطة الديني ــا لان الس ــدا وغموض ــر تعقي ــح أكث وأصب
فأصبــح  الــردع،  في  القــوة  لهــا  أن  برهنــت  الفقهيــة 
ــن  ــر م ــاك أكث ــيكون هن ــوبا والا س ــا محس ــوف عام الخ
ــة  ــد اللغ ــة دور في تعقي ــان والسري ــكان للكت ــاج، ف ح
ــة  ــاهد الادان ــة ش ــا اللغ ــكلام لأنه ــز ال ــة وترمي الصوفي
الــذي يحاجــج بــه المتصوفــة، ومــا يؤكــد هــذا ان عمليــة 
ــه  ــت مذهب ــري( انه ــدي ، الفك ــاج )الجس ــة الح تصفي
ولم يتجــرأ احــد ان يتبناهــا ولم يعــد للحــاج ســوى 
)ســرة( امــا الحلــول والاتحــاد فقــد صــودر نهائيــا وهــو 
مــن اهــم الاراء الحلاجيــة في بنــاء مذهبــه الــذي كان في 
ــن  ــتعاضة ع ــن الاس ــه، يمك ــروع » أولاً : الفق ــة ف ثلاث
ــج  ــك الح ــا في ذل ــرى ب ــعائر اخ ــس بش ــض الخم الفرائ
اســقاط الوســائط ، ثانيــاً : علــم الــكلام، تنزيــه االله 
عــن حــدود الخلــق - الطــول العــرض-، وجــود روح 
ــة  ــد المخلوق ــع روح الزاه ــد م ــة تتح ــر مخلوق ــة غ ناطق
الــولي  يصبــح   - بالناســوت(  اللاهــوت  )حلــول   -
ــم  ــن ث ــو - وم ــى االله  هوه ــي ع ــذاتي الح ــل ال الدلي
القــول )أنــا الحــق( ثالثــا : التصــوف، الاتحــاد التــام مــع 
الإرادة الإلهيــة - عــن الجمــع - عــن طريــق الشــوق 
في  والتأويــل  المعنــى  والمعانــاة(  لــألم  والاستســام 

ــف ،)1(. ــزاع شري ــف ه ــوفي ، شري ــاب الص الخط
فالحــاج شــخصية أشــكالية في التاريــخ الاســامي 
انقســم  خــاص،  بشــكل  والمتصــوف  عــام  بشــكل 
ــم  ــه وه ــر ل ــارض ومكف ــاء الى مع ــاء و الفقه ــه العل في
ــة قليلــة، ومنهــم مــن اتخــذ  ــد وهــي فئ الاغلــب ،والمؤي

ــي. ــرح برئ ــم ي ــاد فل ــب الحي جان
من كتبه :

قُ الفَرنــيُّ  ه الُمســتشِْ لُ مَــن نــرََ يــوان وأوَّ  1- الدِّ

ــن العــرَب منهــم  ــرٌ مِ ــه كث ــم أعــاد طِباعتَ ماســينيون، ث
دكتــور كامــل مصطفــى الشــيبي ، وقــد جمعــه وضــم 
نحــو  ويبلــغ  الشــاعر،  إلى  بنســبته  مقطوعًــا  شــعرًا 
ــره،  ــه وإلى غ ــب إلي ــر يُنسَْ ــعرًا آخ ــت، وش ــائة بي خمس
ومعظــم  وثلاثــون.  وأربعــة  مائتنــان  أبياتــه  وعــدد 
ــه  ــل من ــارة عــن مقطوعــات، والقلي أشــعار الحــاج عب
ــدور  ــة. وي ــت بالطويل ــب ليس ــي في الغال ــد، وه قصائ
شــعره بوجــه عــام حــول مشــاعره تجــاه الله ســبحانه 
وعلاقتــه بــه عــز وجــل. وأحيانًــا مــا يتنــاول بعــض 
ــاده  ــن عب ــبحانه وب ــه س ــة بين ــة بالعلاق ــكار الخاص الأف
ألغــاز  عــن  عبــارة  وبعــض مقطوعاتــه  البــر.  مــن 
شــعرية. ويقــل في شــعره الوعــظ إلى حــد كبــر -ديــوان 
الحــاج«، د. كامــل مصطفــى الشــيبي، الطبعــة الثانيــة، 

دار آفــاق عربيــة، بغــداد ، 1984م، ص 15 .
لُ مَــن نــرَه ماســينيون، ثــم  2- الطواســن وأوَّ
ــل  ــن( مِث ــاس، و)الطواس ــد عبَّ ــم محمَّ ه قاس ــرَْ ــاد ن أع
ــه  ــن(، وفي ــس( أو )طاس ــعُ )ط ــي جْم ــم(؛ فه )الحوامي
اج، وطــس الفَهم،  عــرَةُ طَواســنَ؛ وهــي: طــس الــرِّ
النُّقطــة،  وطــس  الدائــرة،  وطــس  فــاء،  الصَّ وطــس 
وطــس  المشــيئة،  وطــس  والالْتبــاس،  الأزَل  وطــس 
التَّوحيــد، وطــس الأسرار في التوحيــدِ، وطــس التَّنزيــه! 
ســوماتِ  لَــعَ عليهــا وعــى الرُّ ومَــن قــرَأَ الطَّواســنَ، واطَّ
ــا طلاسِــمُ  َ بهــا عــن كلُّ طاســن؛ لا يشُــكُّ أنَّ التــي عــرَّ
ــحرةِ، ورُســوماتِ الإســاعيليَّةِ في كُتبهِــم                          كطَلاسِــمِ السَّ
، جَمعَ بعْضَه قاســم  3- التفســر وهــو تَفســرٌ باطنــيٌّ
جِ(،  ــاَّ ــة للحَ ــال الكامل ــه )الأع ــاس في كِتابِ ــد عبَّ محمَّ
ــبِ المصحَــف، ورَغــمَ مــا  ــاتِ حسَــبَ تَرتي ــب الآي ورتَّ
فيــه مِــن خُزَعبـِـاتٍ وضَــالاتٍ، إلَّ أنَّ مــا فيــه أحسَــنُ 

يــوانِ والطَّواســنِ                                                                   حــالً ممَّــا في الدِّ
4- بســتان المعرفــة وهــو عبــارةٌ عــن وُرَيقــاتٍ قليلــةٍ 
جِ(، وجُلُّهــا  مَطبوعــة ضِمْــن )الأعــال الكاملــة للحَــاَّ
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طَلاسِــمُ ورُمــوزٌ .
الأساســية  المباحــث  أهــم  مــن  التصــوف  أمــا 
علــم  جانــب  إلى  الإســامي  الفكــر  يدرســها  التــي 
وقــد  المعــاصر.  العــربي  والفكــر  والفلســفة  الــكلام 
ــوره  ــرة في تط ــواطا كث ــامي أش ــوف الإس ــع التص قط
دينيــة  ورباطــات  وزوايــا  طــرق  إلى  تحــول  أن  إلى 
ــد  ــب. وق ــيخ أو قط ــم ش ــن يقوده ــالكين والمريدي للس
قامــت هــذه الطــرق والزوايــا بــأدوار إيجابيــة تتمثــل 
ــتوى  ــى مس ــن ع ــراء والمحتاج ــاس والفق ــة الن في خدم
المســتوى  عــى  الجهــاد  إلى  والدعــوة  الاجتماعــي، 
الســياسي، بيــد أن هنــاك مــن الزوايــا الطرقيــة التــي كان 
لهــا دور ســلبي يتمثــل في مهادنــة الاســتعمار والتحالــف 
الشــعب. ومصلحــة  الوطنيــة  الســيادة  ضــد   معــه 
هــذا، وللتصــوف علاقــة وطيــدة بــالأدب نثــرا وشــعرا، 
ــم  ــن مجاهداته ــر ع ــعر للتعب ــة بالش ــتعان المتصوف إذ اس
وشــطحاتهم العرفانيــة، كــا اســتعانوا بالنثــر لتقديــم 
ــة. إذاً،  ــة الباطني ــم العرفاني ــة وتجاربه ــاتهم النوراني قبس
ــالأدب بصفــة عامــة والشــعر  ــة لتصــوف ب ــاك علاق هن

ــة خاصــة.                                                                                    بصف
لكلمــة  اللغويــة  الاشــتقاقات  يتأمــل  ومــن 
التصــوف، فإنــه ســيجد أن الكلمــة تــدل عــى عــدة 
هــم  لأن  والصفــو؛  الصفــاء  عــى  كالدلالــة  معــان 
المتصــوف هــو تزكيــة النفــس وتطهيرهــا وتصفيتهــا 
مــن أدران الجســد وشــوائب المــادة والحــس، وقــد تشــر 
ــة  ــوا يســكنون صف ــن كان ــة الذي الكلمــة إلى أهــل الصف
ــف  ــاف والتقش ــى الكف ــون ع ــوي، ويعيش ــجد النب المس
وشــظف العيــش، ويزهــدون في الحيــاة الدنيــا. وهنــاك 
ــة  ــاس الصــوف ؛ لأن المتصوف ــط التصــوف بلب مــن يرب
ــن،  ــوف الخش ــن الص ــة م ــا مصنوع ــون ثياب ــوا يلبس كان
ــن  ــتق م ــوف مش ــروني إلى أن التص ــب الب ــن ذه في ح
ــة.       ــى الحكم ــي بمعن ــي ه ــة، والت ــا اليوناني ــة صوفي  كلم

     وعــى الرغــم مــن تعــدد معــاني كلمــة التصــوف، فــإن 
ــتقاقها  ــي اش ــواب ه ــق والص ــل إلى المنط ــة الأمي الدلال
مــن الصــوف الــذي يشــكل علامــة تميــز العــارف وتفــرد 
العــربي  المجتمــع  داخــل  النــاس  باقــي  عــن  الزاهــد 
الإســامي، وقــد يكــون هــذا تأثــرا بالرهبــان النصــارى 

ــار اليهــود.                                                                          ــرا بأحب أو تأث
ــة  ــك التجرب ــاح تل ــوف في الاصط ــد بالتص ويقص
ــافر  ــالك المس ــها الس ــي يعيش ــة الت ــة الوجداني الروحاني
إلى ملكــوت الحــرة الإلهيــة و الــذات الربانيــة مــن 
أجــل اللقــاء بهــا وصــالا وعشــقا، ويمكــن تعريفــه 
كذلــك بأنــه تحليــة وتخليــة وتجــل، ويمكــن القــول أيضــا 
ــه  ــاد ب ــه والاتح ــاء في ــة الله والفن ــو محب ــوف ه ــأن التص ب
كشــفا وتجليــا مــن أجــل الانتشــاء بالأنــوار الربانيــة 

والتمتــع بالحــرة القدســية             
خاصــا  تعريفــا  متصــوف  لــكل  أن  ويلاحــظ 
للتصــوف حســب التجربــة الصوفيــة التــي يخوضهــا في 

المعشــوقة. الــذات  حــرة 
وإذا كان الفلاســفة يعتمــدون عــى العقــل والمنطــق 
للوصــول إلى الحقيقــة، وعلــاء الــكلام يعتمــدون عــى 
الجــل ، والفقهــاء يســتندون إلى الظاهــر النــي، فــإن 
ــون في معرفتهــم عــى القلــب والحــدس  ــة يتكئ المتصوف
الوجــداني والعرفــان اللــدني متجاوزيــن بذلــك الحــس 
ــم  ــن أه ــل م ــر التأوي ــذا يعت ــن. ل ــو الباط ــل نح والعق
ــوفي  ــي والص ــاب الدين ــم الخط ــة لفه ــات الإجرائي الآلي

عــى حــد ســواء .          
ويقــوم التصوف الإســامي على موضوعــات بارزة 
تغنــي عوالمــه النظريــة والعمليــة ، وهــذه المواضيــع هــي: 
المجاهــدات والغيبيــات والكرامــات والشــطحات. أي 
ينبنــي التصــوف عــى مجموعــة مــن المقامــات والأحــوال 
ــبتها،  ــس ومحاس ــدة النف ــر مجاه ــة ع ــي الروحاني والمراق
استكشــافها  ومحاولــة  الربانيــة  بالصفــات  والإيــان 
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روحانيــا ووجدانيــا، ورصــد الكرامــات الخارقــة التــي 
قــد تصــدر عــن العــارف الســالك أو المريــد المســافر 
الفانطاســتيكية،  العــوالم  فتــرز  القطــب،  الشــيخ  أو 
أمــام  الغيــب  ومفاتيــح  الكونيــة  الأسرار  وتنكشــف 
العبــد العاشــق الــذي انصهــر في حــب معشــوقه النوراني 
. وتتحــول الممارســات والأقــوال والعبــارات العرفانيــة 
عنــد بعــض الصوفيــة إلى شــطحات لا أســاس لهــا مــن 
الصحــة والواقــع، وتكــون اقــرب مــن عــالم التخريــف 

ــام .                   ــطورة والأح والأس
ويســتعير التصــوف مصطلحاتــه مــن عــدة معاجــم 
كالمعجــم الفلســفي والمعجــم الأدبي والمعجــم النحــوي 
والمعجــم  الكيميائــي،  والمعجــم  الــرفي  والمعجــم 
القــرآني،  والمعجــم  الأصــولي،  والمعجــم  الفقهــي، 
ــوف  ــوار التص ــيم أط ــن تقس ــوي٫ ويمك ــم النب والمعج
 إلى عــدة مراحــل أساســية يمكــن إجمالهــا في المراحــل 

التالية.	
أ‌- مرحلة الزهـــد

مــن  مجموعــة  مــع  الإســامي  التصــوف  انطلــق 
ــون في  ــوا يعتكف ــن كان ــن الذي ــاء الورع ــاد والأتقي الزه
المســاجد، يقضــون حياتهــم في عبــادة الله وتنفيــذ أوامــره 
واجتنــاب نواهيــه . وكان أهــل الصفــة في عهــد الدعــوة 
ــاة التقشــف  الإســامية مــن الزهــاد الــذي ارتضــوا حي
والفقــر وســبيل الفاقــة؛ لأن الدنيــا زائلــة بينــا الآخــرة 
للزهــد  حقيقيــا  نموذجــا    الرســول  وكان  باقيــة. 
والــورع والتقــوى ، إذ لم ينســق مــع مغريــات الحيــاة 
الدنيــا، بــل كان يكبــح نفســه مــن أجــل نيــل رضى 
الآخــرة. ولقــد ســار الصحابــة رضــوان الله عليهــم عــى 
نفــس الطريــق الــذي ســار فيــه النبــي المقتــدى ، فآثــروا 
ــل  ــن أج ــورع م ــف وال ــد والتقش ــك والزه ــاة النس حي

ــا. ــه العلي ــاة الله وجنت ــل مرض ني

ب- مرحلة التصوف الديني
ــة الزهــد  ــد مرحل ــي إلا بع لم يظهــر التصــوف الدين
والتقشــف في الدنيــا واختيــار حيــاة الــورع والتقــوى 
الخلــوة  مــن  والإكثــار  الاعتــكاف  في  والإخــاص 
والتخــي عــن الدنيــا واســتشراف الآخــرة. وســمي 
الشريعــة  عــى  مبنيــا  كان  لأنــه  الدينــي؛  بالتصــوف 
ــة  ــاني، أي إن الصوفي ــرع الرب ــكام ال ــامية وأح الإس
ــوا يوفقــون بــن الباطــن والظاهــر أو يؤالفــون بــن  كان
الشريعــة النصيــة والباطــن العرفــاني. وبتعبــر آخــر، 
فالســنة  أولا،  الكتــاب  إلى  يســتندون  المتصوفــة   كان 
النبويــة ثانيــا مــع الابتعــاد عــا يغضــب الله و تمثــل 
الذنــوب  وارتــكاب  الحــرام  عــن  والابتعــاد  أوامــره 
المعشــوقة الــذات  أحضــان  في  والارتمــاء   والمعــاصي 
ومــن أهــم المتصوفــة الســنيين نذكــر: الحســن البــري 
الــذي عــرف بالخــوف الصــوفي، والمحاســبي الــذي 
والقشــري  والمجاهــدة،  التصــوف  أصــول  أوجــد 
صاحــب  والغــزالي  القشــرية،  بالرســالة  المعــروف 
ــباقين  ــن الس ــد م ــذي يع ــال« وال ــذ الض ــاب » منق كت
ضــوء  عــى  والباطــن  الظاهــر  بــن  التوفيــق  إلى 
المعروفــة  العدويــة  ورابعــة  الإســامية،  الشريعــة 
ــن  ــو نــر الــراج، واب ــد ، وأب ــة، والجني ــة الإلهي بالمحب
المبــارك ، ومالــك بــن دينــار، وعبــد القادرالجيــاني،                                                                               

الرفاعــي، وابــن عبــدك                                                              البــدوي، وأحمــد  وأحمــد 
ج- مرحلة التصوف الفلسفي

انتعــش التصــوف الفلســفي إبــان العــر العبــاسي 
في منتصــف القــرن الثالــث الهجــري مــع انتشــار الفكــر 
الفلســفي، والاحتــكاك بثقافــات الشــعوب المجــاورة ، 
ــاني مــن قبــل علــاء بيــت الحكمــة  وترجمــة الفكــر اليون
الفكــر  تــراث  لنقــل  بغــداد  في  المأمــون  بنــاه  الــذي 
الهيلينــي وفكــر المدرســة الإســكندرية إلى اللغــة العربية. 
وبطبيعــة الحــال، ســيتأثر التصوف الإســامي بالمؤثرات 
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الخارجيــة والمؤثــرات الداخليــة عــى حــد ســواء كــا 
نجــد ذلــك واضحــا لــدى الحــاج صاحــب نظريــة 
الحلــول، والبســطامي صاحــب نظريــة الفنــاء، وابــن 
عــربي صاحــب فكــرة وحــدة الوجــود، ناهيــك عــن 
شــطحات غريبــة في تصــوف ابــن الفــارض والشريــف 
ــن العطــار  ــور الدي ــن الرومــي ون الــرضي وجــال الدي

ــهروردي. ــري والس ــون الم ــبلي وذي الن والش
ماسينيون 

ج  ــن بالحَلَّ قين الفَرنســييَن المهتمِّ  مِــن أكــرَِ الُمســتشِْ
ــوان(  ي ــابَ )الدِّ ــرََ كِت ــن ن لُ مَ ــو أوَّ ــرِه، وه ــرِْ فكِْ ون
ج  ــرى ماســينيون: أن الحــاَّ ج، ي و)الطَّواســن( للحَــاَّ
تمثيــلٍ  أصــدق  تمثــل  التــي  الكاملــة  الشــخصية  هــو 
ــوف الإ ــي في التص ــب الإله ــه الح ــل إلي ــا وص ــمى م أس

ــامي.                                                                 س
فقــال: وليــس هنــاك مــن متصــوفٍ أكثــر عــرةً 
مــع الله، يتصــل في حديثــه معــه أنــا وأنــت ونحــن  دون 
ــر،  ج  ينظ ــاَّ ــن الح ــري م ــب الب ــوز الح ــارةٍ إلى رم إش
المســتشرقون، نجيــب عقيقــي، دار المعــارف، الطبعــة 

 .)1(  287 1964، ص  الثالثــة، 
وحــاز ماســينيون عــى شــهرة كبــرة أعجــب بعــوالم 
ــه  ــى مع ــا ق ــاج اهتمام ــم بالح ــة واهت ــرق الروحي ال
ســنوات طويلــة باحثــا ومنقبــا عــن كل مايتعلــق بحيــاة 
ــياسي  ــط الس ــاعدا للضاب ــينيون مس ــل ماس ــاج عم الح
الملحــق ببعثــة جــورج بيكــو المفــوض الســامي الفرنــي 
ــة في فلســطين وســورية وكان عمــره  في الأراضي المحتل
ــر الاوربي،  ــام في الفك ــر، الاس ــنة( ينظ ــذاك )35س آن

ــروت، 1994م، ص 145 )2( . ــوراني، ب ــرت ح ال
أحــب الــرق وجذبــه ســحره الخــاص، وروحانيته 
والظاهــر مــن ســرته الشــخصية انــه مــر بأزمــة روحيــة 
ــراق،  ــم في الع ــم وكان البلس ــرا إلى البلس ــدى أخ واهت
ــه  ــب عن ــذي كت ــوف وال ــاج المتص ــخصية الح ــو ش وه

رســالته للدكتــوراه آلام الحــاج عــام 1914 ولكنهــا لم 
ــن  ــينيون خمس ــى ماس ــام 1922 م وأفن ــور إلا ع ــر الن ت
عامــا قضاهــا مــع كل مــا يتعلــق بالحــاج وتاريخــه 
وأفــكاره ومســلكه الصــوفي فقــد ســاه الشــهيد الروحي 
الحــاج،  الام  ينظــر،  انــه صديــق الله   بــل  للإســام 
مكتبــة  حــاج،  مصطفــى  الحســن  ت  ماســنيون، 
النهضــة بغــداد، الطبعــة الاولى ص312 )3( المضحــي 

ــم.  ــو إبراهي ــا ه ــل الله ك ــه خلي ــه وبذات بنفس
وهــو العاشــق الكامــل الــذي يكشــف عــن روعــة 
هــذا المبــر الجــوال وقتــل هــذا الصــوفي ضحيــة لمؤامــرة 
سياســية ونظــرا لان ماســينيون كاثوليكــي يســاري فقــد 
اظهــر ميــا مناهضــا للاســتعمار، ويحــاول ماســينيون ان 
يفهــم صــرورة الديــن الاســامي بالرجــوع إلى الذكرى 
ماســينيون  عنــد  الرمزيــة  والحــاج   والمنابــع  الأولى 
ــة  ــش أزم ــنيه تعي ــه ألس ــن جماعت ــني  ولك ــوف س متص
دينيــة عميقــة فــالله يقــدم نفســه للإنســان نمطــا مــن 
الغيــاب ورفضــا للحضــور وان قلــب الإنســان الصــوفي 
يســتطيع  الفائــق للالوهــة ولا  التجــاوز  يحــس بهــذا 
والإيحــاءات  الأفــكار  هــذه  فتكــون  الــرك  تحمــل 
ــه  ــالإسرار الالهي ــؤة ب ــن الممل ــوب العارف ــا قل مصدره
ينظــر الاســتشراق ، ادور ســعيد، ترجمــة كــال ابــو ديب، 
ــة الاولى،1981م،  ــة، الطبع ــاث العربي ــة الابح مؤسس

 .)1( ص270 
ــيحية  ــون مس ــام بعي ــرأ الإس ــا يق ــينون هن ــا س وم
انــه يريــد ان يعثــر عــى بــؤرة مــن الضــوء يتواجــد فيهــا 
الســيد المســيح فــكان الحــاج هــو الغايــة المبتغــاة وهــو 
المثــل الحقيقــي للمســيحية داخــل الإســام، مشــاهد 
نــواف  ترجمــة   ، كوربــان  هنــري   ، فلســفية  روحيــة 
الموســوي، بــروت دار النهــار ، 2000م، ص 50.. )2(.
ــا  ــره أنســانا مؤمن ــه ماســينيون واعت ــك هــام ب فبذل
في  الإشــكالية  تــأتي  وهنــا  القلــب  نقــي  ومتصوفــا 
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قــراءة ماســينيون للإســام فقــد تقــرب ماســينيون مــن 
الإســام لكنــه ركــز عــى مفاهيــم التضحيــة والشــهادة 
وفكــرة  الحلــول والإبــدال وهــذه تمثــل جــذور مســيحية 
رأى فيهــا ماســينون الإســام انــه بتعبــر  ادوارد ســعيد  
النــص  العــالم  ينظــر،  الأنــا  إلا  الأخــر  في   يــرى  لا 
ــزول  ــوري غ ــال جب ــرض فري ــعيد ، ع ــد، ادور س الناق
ــدد الاول،  ــع، الع ــد الراب ــة المجل ــول القاهري ــة فص مجل

)3(  .196 ص  1983م، 

المبحث الثاني

دائرة المعارف الاسلامية

هــي موســوعة أكاديميــة تعنــى بــكل مــا يتصــل 
الدينيــة  الناحيــة  مــن  ســواء  الاســامية،  بالحضــارة 
أو  السياســية  أو  الادبيــة  أو  العلميــة  أو  الثقافيــة  أو 
ــر  ــك الع ــا في ذل ــور، ب ــداد العص ــى امت ــة ع الجغرافي
الســابق للإســام، وقــد صــدرت مــن قبــل شركــة بريــل 

الهولنديــة .
ــة،  ــن لغ ــر م ــوعة بأكث ــذه الموس ــرت ه ــد ظه       وق
أجزائهــا  بعــض  عربــت  فقــد  للعربيــة  بالنســبة  أمــا 
وأعيــد  الســتينات  في  مــر  في  وصــدرت  ونقحــت 

1998م. عــام  بالشــارقة  طبعهــا 
مــر  بــن طبعــة  كبــر  اختــاف  هنــاك  ولكــن 
وطبعــة الشــارقة مــن حيــث التفاصيــل والمصــادر فعــى 
اي شيء اعتمــدت طبعــة الشــارقة في هــذا التوســع،  
وهــل تمــت عمليــة الترجمــة بحرفيــة وأمانــة عاليــة،  ومــا 
مســوغ الاختصــار في طبعــة مــر، أذا افترضنــا ان طبعة 
ــر. ــي وتفس ــاج الى تق ــذا مايحت ــف، ه ــارقة لم تض الش

ــامية   ــارف الاس ــرة المع ــة دائ ــاج في طبع ــا الح وآم
المصريــة شــمل عــى  التعريــف بالحــاج، ومذهــب 
والحكــاء  والمتكلمــون  الفقهــاء  وأراء  الحلاجيــة، 
والصوفيــة، بالإضافــة الى حكــم العلــاء الاوربيــن .

المعلومــات  أطــار  توســع  الشــارقة،  طبعــة  وفي 
لتشــمل الكثــر مــن التفصيــات معتمــدة عــى مؤلفــات 
المســتشرق ماســينيون، حيــث قــام الاخــر بطبــع ديــوان 
الحــاج، ونــر كتــاب الطوســيين ولــولا ماســينيون 

ــة . ــخ الام ــاج في تاري ــر الح ــي اث لنمح
بمقدمــة  الحــاج  لديــوان  ماســينيون  قــدم  وقــد 
اعتمدتهــا طبعــة الشــارقة في التوســع لترجمــة اثــر الحلاج 
في دائــرة المعــارف لتشــمل الكثــر مــن التفصيــات 
ومنهــا ســرته، حياتــه في البــرة، الحجــة الاولى، حياتــه 
في خورســتان والرحيــل مــن تســر، الحجــة الثانيــة، 
الحجــة الثالثــة ،الموعظــة الاخــرة في بغــداد، القبــض 
عليــه، ســجنه، الحكــم، تنفيــذ الحكــم، أثــاره المنشــورة، 
التهــم السياســية، مغــزى الرياضــة والشــهادة، اعــراض 
عــى فكــرة الحلــول ، المفــردات والمصطلحــات، مدرســة 
أتــى  ومــن  معاصريــه  احــكام  وفرقهــا،  الحلاجيــة 

ــتشرقين . ــض المس ــكام بع ــم، واح بعده
وقــد اعتمــدت طبعــة الشــارقة عــى أراء ماســينيون 
اعتــاداً كليــاً، ونقلــت مقدمتــه التــي نشرهــا قبيــل ديوان 

الحــاج أساســاً في بحثهــا .
ــذا  ــارقة ه ــة الش ــت طبع ــاذا انتهج ــا لم ــؤال هن الس
ــة،  ــج ، هــل هــو ابتغــاء الوصــول الكامــل للحقيق المنه
الفصــول  أغلــب  في  تضــف  لم  انهــا  الرغــم  وعــى 
الاخــرى، ومــن ضمــن  الآراء الكثــرة التــي ذكرتهــا 
الــرق  اراء  الى  تقســيمها  راعيــت  المعــارف،  دائــرة 

والغــرب. 
ــاء الــرق  ــام بتكفــره مــن عل فمــن ضمــن مــن ق
جعفــر  ابــو  بأبويــه،  أبــن  حــزم،  ابــن  داود،  ))أبــن 
الطــوسي، الحــى، الطرطــوشي ، عيــاض، أبــن خلــدون،  
ــي،  ــي، القزوين ــي، الجبائ ــي، الذهب ــة، الجوين ــن تيمي أب
الباقلانــى، أبــن كــال باشــا، عمــرو المكــي، اغلبيــة 
))الشوســرى،  اراءه  أيــد  ومــن  التصــوف،  شــيوخ 
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عقيــل،  أبــن  الدلنجــاوى،  العبــدرى،  العامــى، 
الطــوفي، النابلــي، المقــدسي، اليافعــي، الشــعراوي، 
الهيثمــي، ابــن عقيــل، ســيد مرتــى، نصــر الديــن 
الطوســى، الميبــذى، أمــر دامــاد، ســالميه، أبــن خفيــف، 
ــل،  ــن طفي ــارى، اب ــرازي، الق ــن ال ــر الدي ــزالى، فخ الغ
ــاء،  ــن عط ــرازي، اب ــن الش ــدر الدي ــهروردى، ص الس
ــاذى، الســلمى،  ــاذى، نــر آب ــارس، الكلاب الشــبلى، ف
الصيــدلاني ، الحجويــري ، ابــن ابي الخــر، الانصــارى، 
الفارمــذى ، عبــد القــادر الجيــاني، البقــى، العطــار، ابن 
عــربي ،جــال الديــن الرومــي، ومــن اتخــذ الحيــاد) أبــن 
بهلــول، أبــن سريــح، أبــن حجــر، الســيوطي، عــرضي، 
ــد  ــى، عب ــد الرفاع ــرى، احم ــاق، القش ــرى، الدق الح

ــى . ــم الجي الكري
 وأمــا علــاء الغــرب فمــن ضمــن مــن قــام بتكفــره 
الاحــوال،  متناقــض  وصفــه  ثولــوك  ))ريســكه، 
كازانســكى (( ومــن ايــده ))ميلــر ، دربلــو ، كريمــر ((

 آراء المستشرقين 
1- ماكــس هرتــون: مســتشرق ألمــاني لــه اهتــام 
كذلــك  واهتــم  الاســامي  الــكلام  علــم  بقضايــا 
حــول  ماســينون  عــى  ورد  الاســامي  بالتصــوف 
)ســنية( تصــوف الحــاج ومســيحية بعــض جوانبــه 
بأنهــا أطروحــة متناقضــة فــا يمكــن الجمــع بــن  الطابــع 
الســني والروحيــة المســيحية والميــل للغنــوص والعرفــان 
للتعــارض الشــديد بــن هــذه التأويــات وعدم اتســاقها 
ينظــر، العــالم النــص الناقــد، ادور ســعيد، عــرض فريــال 

جبــوري غــزول، ص 19  )1( .
قٌ يَــوديٌّ  2- جولــد تســيهر )ت 1921م( مُســتشِْ
وشــارحًا  لــه،  مادحًــا  ج  الحَــاَّ عــن  كتَــبَ   : مَـَـريٌّ

طريقتَــه.
3- تــور آندريه )ت : 1947م( مســتشرق ســويدي 
وكتابــه التصــوف الاســامي ترجمــة عدنــان عبــاس عــي 

فقــال في الحــاج )لقــد كان الحــاج واحــدا مــن هــولاء 
العظــام ذوي الطاقــة الفكريــة الاســتثنائية ، أنــه علامــة 
مضيئــة في فمنــه بــدأ الطريــق الــذي ســلكه التصــوف(. 
تــور  الاســتشراقي  الاســامي،  التصــوف  تاريــخ 

ــي ، ص 14  )2(. ــاس ع ــان عب ــة عدن ــه، ترجم آندري
ــوق  ــه متف ــعر ان ــاج ش ــر ان الح ــان يذك 4- بروكل
ــة الكــال   عــى أســتاذه لأنــه رأى نفســه وقــد بلــغ  مرتب
التــي ســعى إليهــا الجنيــد عبثــا. والجنيــد البغــدادي تــرك 
تأثــرا كبــرا عــى الحــاج فهــو الــذي البســه بيــده  خرقــة 
التصــوف  فهــو مرشــد الحــاج الروحــي ولكــن الحلاج 
في النهايــة رمــى الخرقــة وتمــرد عــى شــيخه ليختلــط 
بالشــعب راغبــا وزاهــدا وواعظــا بالحيــاة الروحيــة. 
ينظــر تاريــخ الأدب العــربي تأليــف كارل بروكلــان، 
ترجمــة  د عبــد الحليــم النجــار، دار المعــارف مــر، 

الطبعــة الخامســة ، ج4، ص 66-67   )3( .
ج فــرى أن محبــة  5- نيكلســون : فيقــول  أمــا الحــاَّ
الله لعبــاده ورحمتــه بهــم فــوق كل شيءٍ، وأن أســاس 
المحبــة التضحيــة، وأن المحــب يجــب أن يشــقى مــن 
ــه، مــن غــر أن يســأل عــن الأســباب، وأن  أجــل محبوب
ــده،  ــوا إلى الله وح ــاء الله أن يتوجه ــى أولي ــب ع الواج
ــره  ــوا أم ــة، ويطيع ــة الكامل ــى العبودي ــوا بمعن ويتحقق

ــقاءٍ. ــتٍ وش ــن عن ــك م ــم ذل ــا كلفه مه
ج  ويقــول نيكلســون لقــد نمــت عــى يــد الحــاَّ
ــر  ــو المبتك ــوف، فه ــخ التص ــورٍ في تاري ــة تط ــر حرك أك
ــاق  ــعت آف ــي وس ــة، الت ــات الصوفي الأول للمصطلح
التصــوف، وهــو الــذي جعــل مــن الحــب الإلهــي فلســفةً 
كاملــةً، ومنهجًــا متماســكًا، وأن كل مــن جــاء بعــده إنــا 

ــد                                   ــج ويقل كان ينس
ــا  ــي تحدثن ــق الت ــة للوثائ ــة التاريخي ــن القيم ــا تك مه
ــورة  ــل ص ــى الاق ــا ع ــرض لن ــي تع ــاج ، فه ــن الح ع
ــرب  ــا أق ــا عرفه ــة ك ــه الروحي ــة وأحوال ــه الديني حيات
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ــة الى  ــرة وحقيقي ــة مؤث ــورة غريب ــي ص ــة وه ــاس إلي الن
ــض  ــم أن بع ــد لاحظت ــم ق ــا أرى ولعلك ــر في ــد كب ح
بمصــدر  متأثــرا  كان  ربــا  الصــورة  هــذه  نواحــي 
أخبــار  قصــاص  حــرص  بذلــك  وأعنــي  مســيحي 
ــة  ــر والوداع ــة الغ ــار ومحب ــه بالايث ــى وصف ــاج ع الح
ــم  ــه وصفه ــذا كل ــن ه ــص م ــع وأخ ــم والتواض والحل
إيــاه بالولايــة التــي بلغــت غايــة كمالهــا عــن طريــق 
الابتــاء واحتــال الألم ومــن المســتحيل أن نقــول إن 
في  وقولــه  التجســيد  في  بنظريــة  يديــن  كان  الحــاج 
مناجاتــه الســابقة : فأعــف عــن الخلــق ولا تعــف عنــي، 
لنفــي ولا  فــا أخاصمــك  وارحمهــم ولا ترحمنــي، 
ــة  في  ــا نظري ــه ان ــى أن نظريت ــل ع ــي، دلي ــالك لنف أس
التضحيــة بالــذات أو نظريــة في الايثــار كــا انــه لم يكــن 
مــن القائلــن بوحــدة الوجــود كــا تبــن لكــم حتــى 
الان ، لانــه يقــول بالتنزيــه والتشــبيه معــا شــأنه في ذلــك 
شــأن جميــع الصوفيــة في عــره، ومــن الادلــة عــى قــوه 
ــق  ــق طري ــا الح ــه أن ــع في قول ــا يجم ــه بين ــخصية أن الش
ــع  ــوق داف ــل مخل ــس أفض ــر إبلي ــبيه، يعت ــه والتش التنزي
عــن التنزيــه الالهــي، في الوقــت الــذي يعتــر فيــه المســيح 
أكمــل صــورة مــن صــور التشــبيه)1(  ينظــر في التصــوف 
ــو  ــد نيكولســون ، ترجمــه اب الاســامي وتاريخــه ، رينول
العــا عفيفــي ، القاهــرة1947 ، ص 136-  139.                                                                   
ــا  ــاه م ــره باتج ــب فك ــيون وذه ــيم رود نس 6- مكس
يســميه الكونيــة الكليــة فبــدا مشــبعا بــروح صوفيــة 
للتاريــخ ويعكــس عطشــا للفقــراء والمهانــن بــروح 
مســيحية وكان يبحــث عــن رجــال حلفــاء محتملــن 
مــن  تقــرب  روحيــة  قيــا  يمتلكــون  النيــة  صادقــي 
المســيح وهــذه الملاحظــة  الســيد  مســيحيته ورمزهــا 
التــي أبداهــا )رود نســيون( في تعليلــه لموقــف ماســينون 
وتعلقــه بالحــاج وبالنزعــة الصوفيــة الكونيــة نراهــا 
ــة تحتــوي عــى الــيء الكثــر مــن الصحــة ينظــر  مقارب

جاذبيــة الاســام، تأليــف مكســيم رود نســون ، ترجمــة 
ــة،  ــة الثاني ــروت، الطبع ــر ب ــص ، دار التنوي ــاس مق الي

)1( ص164..  2005م، 
ــكل  ــال )فال ــر: فق ــون كريم ــتشرق ألفردف 7- المس
كبــرةٍ،  فرقــةٍ  رأس  عــى  كان  أنــه  عــى  مُمِْعُــونَ 
وأنــه كان لــه أتبــاعٌ كثــرون، أُعجبــوا بــه، واتخــذوه 
إمامًــا(. التصــوف الإســامي وتاريخــه، لنيكلســون، 

.)2 (130 ص
المتفقــن  المســتشرقين  أراء  مــن  جانــب  وهــذا 
ــاف  ــع بعــض الاخت ــد كبــر وم ــع ماســنيون الى ح م

. للــود قضيــة  يفســد  الــذي لا  الضمنــي 
فهــم اتفقــوا بصــورة شــمولية عــى أن الحــاج مثــل 
الحركــة الصوفيــة وأن مــن خــال تصوفــه   أثبتــت 

ــه . ــن تبع ــة لم ــد الروحي ــض القواع بع
ولا يســعنا القــول هنــا الا أن المســتشرقين واتفاقهــم 
عــى صوفيــة الحــاج نابــع مــن قراءتهــم  للإســام 
ــه  ــام بصورت ــوا الاس ــي ولم يفهم ــب الخارج ــن الجان م
ــاً  ــق قلب ــان المطل ــن الاي ــة م ــة النابع ــة الروحي الوجداني
ــاج  ــج الح ــروا نه ــم ان يف ــذي دعاه ــذا ال ــاً وه وقالب
عــى انــه صوفيــه لأنــه يقــرب مــن اعتقاداتهــم الدينيــة .

آراء العلماء العرب قديمًا
ـن عــاصََ  ــوليُّ -وهــو ممّـَ 1- قــال أبــو بكــرٍ الصُّ
البــادِ،  في  يَنتقِــلُ  حِينـًـا  )كان  وجالَسَــه-:  ج  الحَــاَّ
بوبيَّــةَ، ويقــولُ للواحــدِ مِــن أصحابـِـه: أنــت  عــي الرُّ ويدَّ
ــدٌ.  آدَمُ؛ ولــذا )أي: لهــذا(: أنــت نُــوحٌ؛ ولــذا: أنــت محمَّ
ــه(`  ــتْ إلي ــاءِ انتقَلَ ــخَ، وأنَّ أرواحَ الأنبي ــي التناسُ ع ويَدَّ
تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والاعــام ، شــمس 
ــري ، دار  ــام تدم ــد الس ــر عب ، ت عم ــيِّ هب ــن الذَّ الدي

الكتــاب العــربي ، مــر ج 7، ص 181(.
ــه قــال:  ــوزيِّ أنَّ 2- ونقَــلَ عنــه أبــو الفَــرجِ ابــنُ الجَ
جَ وجالَسْــتُه، فرأيــتُ جاهــاً يَتعاقَــلُ،  )قــد رأَيــتُ الحَــاَّ
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ــدُ، وكان ظاهــرُه أنه ناسِــكٌ  وغبيًّــا يَتبالَــغُ، وفاجــرًا يَتزهَّ
، فــإذا عَلِــمَ أنَّ أهــلَ بلــدةٍ يَــرَون الاعتــزالَ صــار  صُــوفيٌّ
ــم أنَّ  ــا، وأَراه ــار إماميًّ ــةَ ص ــرَونَ الإمام ــا، أو يَ مُعتزِليًّ
ــنةِ صــار  عِنــده عِلــاً مِــن إمامتهِــم، أو رأى أهــلَ السُّ
في  المنتظــم  مُشــعبذًِا(.  الحركــةِ  خَفيــفَ  وكان  سُــنِّيًّا، 
ــن  ــد الرحمــن ب تاريــخ اللملــوك والامــم، ابي الفــرج عب
ــد  ــد القــادر عطــا، مصطفــى عب الجــوزي، ت محمــد عب
القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بــروت المجلــد، 13، 

)2(  .202 ص 
أُماشِــيه  )كنــت  عُثــانَ -  بــنُ  وقــال عمــرُو   -3
يومًــا فقــرأْتُ شَــيئًا مِــن القــرآنِ، فقــال: يُمكِننُــي أنْ 
ــرِ  ــد القاه ــرَق، لعب ــن الفِ ــرْق ب ــذا(). الف ــلَ ه ــولَ مِث أق
البغــداديِّ ،  ت محمــد زاهــد الكوثــري ، دار الكتــب 

.)3(    247 ص  بــروت،  العلميــة 
ه  4- وقــال أبــو عمَــرَ بــنُ حَيُّويَــه -هــو ممَّــن عــاصََ
جُ ليُِقتَــلَ مَضيتُ  وشــاهَدَ قتْلَــه )لََّــا أُخــرِجَ حُســنٌ الحَــاَّ
ــه،  ــى رأيتُ ــاسَ حت ــمُ الن ــاسِ، ولم أزَلْ أُزاحِ ــةِ الن في جُل
ــفَ  ــي: الموقِ ــذا؛ -يعن ــم ه ــه: لا يَُولَنَّك ــال لِصحابِ فق
الــذي تَروْنَنــي فيــه- فــإنِّ عائــدٌ إليكــم بعــدَ ثلاثــنَ 
 ، ــداديُّ ــبُ البغ ــداد، الخطي ــخ بغ ــلَ( )تاري ــم قُتِ ــا، ث يومً

ص7101(. ج8، 
ــنُ مِشْــاذَ -وهــو ممَّــن عــاصََ  5- وقــال أبــو بكــرِ ب
ــاةٌ  ــه مِ ــلٌ ومع ــورِ رجُ ينَ ــا بالدِّ ــرََ عندن جَ: )ح ــاَّ الحَ
)وهــي كيــس يجعــل فيــه الخـَـىَ وهــو العُشْــب ونحــوه(، 
ــاةَ  ــوا المخِ ــارِ، ففتَّشِ ــلِ ولا بالنه ي ــا باللَّ ــا كان يُفارِقُه ف
ج عُنوانُــه: مِــن الرحمــنِ  فوَجَــدوا فيهــا كِتابًــا للحَــاَّ
ــال:  ــهَ إلى بَغــدادَ، ق ــانٍ، فوُجِّ ــنِ ف ــانِ اب ــمِ إلى ف الرحي
، وعُــرِض عليــه، فقــال: هذا خطِّــي وأنــا كتَبْتُه،  فأُحــرَِ
بوبيــةَ؟  عــي الرُّ تَ تَدَّ ةَ، فــرِْ عــي النُّبــوَّ فقالــوا: كنــتَ تَدَّ
ــعِ  ــنُ الجمْ ــذا عَ ــنَّ ه ــةَ، ولك بوبي ــي الرُّ عِ ــا أدَّ ــال: م فق
ــةٌ؟!(  ــه آل ــدُ في ــا والي ــبُ إلا اللهُ، وأن ــلِ الكات ــا، ه عندن

تاريــخ بغــداد، الخطيــبُ البغــداديُّ ، ج8،ص710 )2(.
: )أخْــرَني بعضُ  6- قــال الُمحســن التَّنوخــيُّ الحنفيُّ
ــعٌ -أي:  ــه توقي ــرَجَ ل ــال: خ ــابِ، ق ــن الكُتَّ ــه م أصحابِ
 ، رِســالةٌ أو رُقعــةٌ بتوقيعِــه- إلى بَعــضِ دُعاتـِـه، تــاهُ عــيَّ
ولــةِ  فحفِظْــتُ منــه قولَــه فيــه: وقــد آنَ الآنَ أوانُــك، للدَّ
هــراءِ، المحفوفــةِ بأهْــلِ الأرضِ  اءِ، الفاطميّــةِ الزَّ الغــرَّ
ةِ ضَعْفِهــا في  ــاءِ، وأُذِنَ للفئــةِ الظَّاهــرةِ مــع قــوَّ والسَّ
ــروجِ إلى خُراســانَ؛ ليَِكشِــفَ الحــقُّ قِناعَــه، ويَبسُــطَ  الخُ
ثنــي أبــو الحســنِ بــنُ الأزرقِ،  العــدْلُ باعَــهُ( وقــال )حدَّ
ــرًا  ــتَغوى كث ــو، اسْ ــدادَ يَدْع جُ بغ ــاَّ ــدِمَ الحَ ــا ق ــال: لََّ ق
افضــةِ أقوى؛  ؤســاءِ، وكان طَمَعُــه في الرَّ مِــن النــاسِ والرُّ
ــار  ــه مِــن طَريقِهــم( )3(. نشــوار المحــاضرة وأخب لدُِخولِ
البــري،ت  التنوخــي  بــن عــي  المذاكــرة، المحســن 

مصطفــى حســن ، ج1، ص 169.
: )لََّــا أُلقِــيَ القبــضُ  7- وقــال ابــنُ الجـَـوزيِّ الحنبــيُّ
ــا ورِقاعًــا فيهــا أشــياءُ مَرْمــوزةٌ،  عليــه وَجَــدوا معــه كُتبً
ــودِيَ: هــذا أحــدُ دُعــاةِ القَرامطــةِ فاعْرِفــوه( المنتظــم  ونُ
ــن  ــد الرحم ــرج عب ــم ، ابي الف ــوك والام ــخ اللمل في تاري
ــى  ــا، مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــوزي ، ت محم ــن الج ب
عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بــروت المجلــد، 

13، ص 143. )1(. 
في  يَدْعــو  كان  ــه  إنَّ وقيــل:   : ــوليُّ الصُّ )قــال   :-8
ــخ  ــم في تاري ــدٍ( المنتظ ــن آلِ محمَّ ــا مِ ض ــرِه إلى الرِّ لِ أمْ أوَّ
بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  ابي   ، والامــم  اللملــوك 
ــد  ــد القــادر عطــا، مصطفــى عب الجــوزي، ت محمــد عب
القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بــروت المجلــد، 13، 

التشــيُّعِ. يَدْعــو إلى  )2(، أي:   204 ص 
: )وكان  ــافعيُّ هبــيُّ الشَّ يــن الذَّ 9- وقــال شــمسُ الدِّ
في الكتــبِ عَجائــبُ مِــن مُكاتباتـِـه إلى أصحابـِـه النافذيــنَ 
ــا  ــه، وم ــاسَ إلي ــا يَدْعــون الن إلى النَّواحــي، يُوصِيهــم ب
ــةٍ إلى  ــن نَقْلِهــم مِــن حــالٍ إلى حــالٍ، ورُتب ــه مِ يَأْمُرُهــم ب
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رُتبــةٍ، وأنْ يُاطبِــوا كلَّ قــومٍ عــى حسَــبِ عُقولِــم، 
بألفــاظٍ  وأجــاب  وانقيادِهــم،  اســتجِابتهِم  وقــدْر 
مَرْمــوزةٍ، لا يَعرِفُهــا غــرُ مَــن كَتَبَهــا وكُتبَِــت إليــه، وفي 
بَعضِهــا صُــورةٌ فيهــا اســمُ اللهِ عــى تَعويــجٍ، وفي داخــلِ 
ذلــك التَّعويــجِ مَكتــوبٌ: عــيٌّ عليــه الســامُ( سِــرَ 
،دار  ــافعيُّ ــيُّ الشَّ هب ــن الذَّ ي ــمسُ الدِّ ــاء، ش ــام النُّب أع

الفكــر ، بــروت ، ج27،ص 384()3(.
جَ كان يُظهِــرُ  10- وقــال ابــنُ النَّديــمِ: )إن الحـَـاَّ
ــةِ،  وفيَّــةِ للعامَّ ــيعةِ للملــوكِ، ومذاهــبَ الصُّ مَذاهــبَ الشَّ
الفهرســت،  فيــه(  حلَّــت  قــد  الألُوهيَّــةَ  أنَّ  عــي  ويدَّ
أبــن النديــم ،ت أيمــن فــؤاد ســنيد ، مؤسســة الفرقــان 

1، ص269  )4(. 2009م، ج  للــراث الاســامي، 
ــكان  ، ف ــمَّ ــار إلى قُ جَ ص ــاَّ : )أنَّ الحَ ــوسيِّ 11- الطُّ
يَسْــتدعِيه  ــيعي-  الشِّ -النُّوبختــي  الحسَــنِ  أبي  قرابــةَ 
ويَسْــتدعي أبــا الحسَــنِ أيضًــا، ويقــول: أنــا رســولُ 
ــرُ  ــن دارِه، يَذكُ ــه مِ ــنُ بابُويَ ــرَدَه اب ــه، فطَ ــامِ ووَكيلُ الإم
جِ؛  ــاَّ ــرًا في الحَ ــاعيليًّا ظاه ــا إس ــيٍّ مَشْبً ــنُ زِنْج ــا اب لن
ــه وجَــدَ بــنْ أوراقِــه وثائــقَ تُثبـِـتُ صِلَتَــه  وذلــك أنَّ
بالإســاعيليَّةِ: وكان في الكُتــبِ الموجــودةِ عَجائــبُ مِــن 
تَوصِيهــم  النَّواحــي  إلى  النَّافذيــنَ  مُكاتباتـِـه أصحابَــه 
بــا يَدْعــو النــاسَ ، ويأْمُرُهــم بــه مِــن نَقْلِهــم مِــن حــالٍ 
إلى أُخــرى، ومَرتبــةٍ إلى مَرتبــةٍ، حتــى يَبْلغــوا الغايــةَ 
القُصــوى، وأنْ يُاطِبــوا كلَّ قَــومٍ عــى حَسَــبِ عُقولِــم 
وأفْهامِهــم، وعــى قَــدْرِ اســتجِابتهِم وانْقيادِهــم«، وتلك 
هــي مَراتــبُ الإســاعيليَّةِ، وتلــك هــي طَريقتُهــم في بَــثِّ 
دَعوتِــم كــا لا يَْفــى. وكان بــنْ الأوراقِ أيضًــا كِتــابٌ 
فيــه »صُــورةٌ فيهــا اســمُ اللهِ مَكتــوبٌ عــى تَعويــجٍ، وفي 
ــامُ،  ــه السَّ ــيٌِّ علي ــوبٌ: ع ــجِ مَكت ــك التَّعوي ــلِ ذل داخ
ــك أسرارُ  ــا«، وتل لَه ــن تأمَّ ــا إلَّ مَ ــفُ عليه ــةً لا يقِ كِتاب
ــت  ــد كان ــوةِ. وق ع ــرِْ الدَّ ــلوبُم في ن ــاعيليَّةِ وأُس الإس
جِ وثُبــوتُ اتِّصالـِـه بالقَرامطــةِ -الذيــن  إســاعيليَّةُ الحَــاَّ

قتْلِــه(.  المبــاشَِ في  ــببَ  السَّ مِــن الإســاعيليَّةِ-؛  هــم 
ــيبيُّ ، دار  ــلٌ الشَّ ــيُّع، كام فِ والتَّش ــوُّ ــن التَّص ــة ب الصل

المعــارف، مــر، 2011م، ص: 402  )1(.
ــاج  ــن للح ــاء المعاصري ــاء والفقه ــاق العل أن  اتف
عــى تكفــرة واقرارهــم خروجــه عــن الملــه أظنــه نابــع 
ــر ممــا أن يكــون دينــي فســلطة  مــن مصــدر ســياسي أكث
المتمثلــة بالخليفــة أمــرت بحــرق كتبــه ، وطمــس ســرته 
بــل انهــم لم يجعلــوا لــه قــر ابتغــاء أخفــاء اثــره وطــارت 
تلاميــذه لتجنــب الفتنــه في بــاد المســلمين، عــى الرغــم 
مــن أنــه يجــب أن نأخــذ أراءهــم بعــن الاعتبــار . فمكــة 
عــاصروا  العــرب  العلــاء  واغلــب  بشــعابها  أعلــم 
الحــاج ، فهــم شــهود عيــان فيجــب ان نأخذ شــهادتهم، 
ومهــا كان حكمهــم قــاس ألا أن أراءهــم نابعــة مــن 

قلــب الحــدث . 
أراء المحدثين العرب 

 ) عبــاس  محمــد  قاســم   ( العراقــي  الباحــث   -1
ــة للحــاج. ويقــدم  ــام بنــر الإعــال الكامل ــذي ق وال
تصــوره حــول تصــوف الحــاج  بأنــه )تنــاوب لفاعليــة 
إلى  المســيحية  مــن  الحــاج  والمرجعيــات في  المصــادر 
تعدديــة  أي  الهيلينــي.  اليونــاني  المصــدر  ثــم  الهنديــة 
الرؤيــة الصوفيــة عنــد الحــاج بتعدديــة المرجعيــات 
الفكريــة عنــده( الحــاج الاعــال الكاملــه، قاســم محمــد 
عبــاس، دار الريــاض نجيــب الريــس لنــدن، الطبعــة 

 .  )1(  28 ص  2002م،   ، الاولى 
اللاذقــاني   الديــن  محــي  الســوري  الباحــث   -2
فيأخــذ عــى ماســينون دراســته للحــاج دراســة نخبويــة  
ــت  ــي  بح ــاس روح ــى أس ــه ع ــل مع ــه تعام ــول ان ويق
وأهمــل دوره الســياسي والأجــدى كــا يقــول اللاذقــاني 
ان يــدرس الحــاج ضمــن إطــار  الحركــة القرمطيــة  
ويقــول ان هنــاك ألكثــر مــن المشــركات بــن القرامطــة 
لأجــل  العــر  ذلــك  في  جمعتهــم  التــي  والمتصوفــة 
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ــادي  ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــر الس ــداث التغ إح
ــد  ــاج واح ــرد، وان الح ــو والتم ــيع والغل ــا ، التش منه
مــن قيــادات القرامطــة لأنــه وبحســب ابــن النديــم فانــه 
كان يظهــر مذهــب الشــيعة للملــوك ومذهــب الصوفيــة 
للعامــة وهــو يقــدم رايــة هــذا بنــاء عــى نصــوص وردت 
الحــاج  علاقــة  حــول  التاريخيــة  الكتــب  بعــض  في 
للعينــي  الجــان  عقــود  مثــل  القرمطيــة  بالأوســاط 
والمنتظــم لابــن الجــوزي والبدايــة والنهايــة لابــن كثــر 
والنجــوم الزاهــرة لابــن تغــري وصلــة تاريــخ الطــري 
لعريــب بــن ســعد وبعــد حكمــه عــى الحــاج بالقرمطية  
وإنهــا أصبحــت قضيــة مســلم بهــا كــا يقــول انتقــل إلى 
الخطــوة الأخــرى وهــي تحديــد دوره الســياسي ومنزلتــه 
في الحركــة القرمطيــة ومــع غيــاب النــص الحاســم  الــذي 
يحــدد دور الحــاج وموقعــه فانــه يقــدم افتراضــا لا يخلــو 
ــارة وهــو ان  الحســن الحــاج  الصــوفي ليــس  مــن الإث
إلا الحســن الاهــوازي  الداعيــة القرمطــي الأول الــذي 
ألــب النــاس في ســواد الكوفــة ثــم هــرب واختفــى نهائيــا 
مــن بطــون كتــب التاريــخ وانقطعــت إخبــاره والحســن 
ــد   ــذي جن ــو ال ــهور وه ــي مش ــة قرمط ــوازي داعي الاه
حمــدان قرمــط لنــر الدعــوة في ســواد الكوفــة لكــن 
إخبــاره ضاعــت واختفــى أثــره وبقــي لغــزا في التاريــخ 
)مــي  الدكتــورة  ايضــا  الافــراض  هــذا  إلى  ومالــت 
محمــد الخليفــة( في دراســتها )مــن ســواد الكوفــة إلى 
ــا لانســتطيع الجــزم بذلــك  البحريــن( وقالــت رغــم إنن
ــك  ــد ذل ــل تؤي ــض الدلائ ــي وبع ــق التاريخ إلا ان المنط
الى  العربيــة )مدخــل  آبــاء الحداثــة  الافتراض-ينظــر 
ــن  ــي الدي ــدي(، مح ــاج والتوحي ــظ والح ــوالم الجاح ع
اللذاقــي، الانتشــار العــربي بــروت، الطبعــة التانيــة، 

.)1(  61-74 ص  1998م، 
3- ويقــول الأســتاذ عبــد الحكيــم حســان، متحدثًــا 
ــة:  ــد إلى المحب ــن الزه ــوره، م ــوف وتط ــو التص ــن نم ع

ــه  ج، فإن ــاَّ ــي إلى الح ــب الإله ــر الح ــى أم ــن انته ــا ح أم
ج مــن مذاهــب  ــا لمــا رتــب عليــه الحــاَّ اتخــذ شــكلً قويًّ
ــب  ــاد المح ــةً في اتح ــم صراح ــد تكل ــرةٍ؛ فق ــةٍ كث صوفي
ــب،  ــن المح ــة ع ــة البشري ــل صف ــادًا يزي ــوب، اتح بالمحب
ــب  ، وصح ــلَّ ــزَّ وج ــات الله ع ــه صف ــتبداله بصفات باس

هــذا كلامٌ في في التصــوف)2(.
ــه  ــد جمع ــيبي ، وق ــى الش ــل مصطف ــور كام 4- دكت
وضــم شــعرًا مقطوعًــا بنســبته إلى الشــاعر، ويبلــغ نحــو 
ــره،  ــه وإلى غ ــب إلي ــر يُنسَْ ــعرًا آخ ــت، وش ــائة بي خمس
وعــدد أبياتــه مائتنــان وأربعــة وثلاثــون. ومعظم أشــعار 
الحــاج عبــارة عــن مقطوعــات، والقليــل منــه قصائــد، 
بالطويلــة. ويــدور شــعره  الغالــب ليســت  وهــي في 
ــه  بوجــه عــام حــول مشــاعره تجــاه الله ســبحانه وعلاقت
بــه عــز وجــل. وأحيانًــا مــا يتنــاول بعــض الأفــكار 
الخاصــة بالعلاقــة بينــه ســبحانه وبــن عبــاده مــن البــر. 
وبعــض مقطوعاتــه عبــارة عــن ألغــاز شــعرية. ويقــل في 
ــوان الحــاج«،  شــعره. الوعــظ إلى حــد كبــر ينظــر، دي

ــيبي، ص15 - 22. ــى الش ــل مصطف د. كام
5- ابــو العــا عفيفــي في مقدمــة كتــاب في التصوف 
الاســامي ، شرح رأيــه قائــاً ) أمــا ماســنيون فهو أظهر 
الاســامي،  التصــوف  دراســة  في  فرنســية  شــخصية 
ومــن أقــدم المشــتغلين بهــذه الدراســة عــى فهــم دقائــق 
التصــوف ومشــكلاته، وقــد ركــز كل بحوثــه حــول 
شــخصية واحــدة هــي الحــاج )ت 303هـــ( الــذي 
نــر عنــه في ســنه 1922م كتابــه العظيــم الام الحــاج، 
وهــو كتــاب لا غنــى لأي باحــث في التصــوف عــن 
قرائــه ، وليــس لهــذا الكتــاب قيمــة فيــا يتصــل بتصــوف 
ــه كل  ــتقصى في ــد اس ــف ق ــإن المؤل ــب، ف ــاج وحس الح
النصــوص  مــن  الغريبــة  الشــخصية  بهــذه  مايتصــل 
ــه - بالإضافــة الى ذلــك  ــل أن ــر ب وصورهــا أروع تصوي
- يلقــي فيضــاً مــن الضــوء عــى تاريــخ التصــوف جميعــه 
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ــور  ــذي لظه ــدت ال ــي مه ــة الاولى الت ــرون الثلاث في الق
الحــاج ، وعــى جــزء مــن العــر الــذي يليــه، لان 
الحــاج وقــف في مفــرق الطــرق بــن عصريــن مــن 
الاســامي،  التصــوف  في  التصــوف(  عصــور  أهــم 
نيكلســون، ت ابــو العــا عفيفــي في مقدمة الكتــاب )2(.
6- عــي بــدر مــن الاهتــداء الصــوفي  الى الهدايــة 
الكولونيــة ) الحــاج الــذي لا يشــكل قــط حالــة شــاذة 
ــي  ــة الت ــول الصوفي ــل للمي ــوذج الكام ــل النم ــا يمث إن
بــرزت في الاســام مــن خــال القــرون الاولى ، بفضــل 
قــراءة القــرأن  والتأمــل فيــه وأســتبطان الحيــاة الثقافيــة 
الحــاج  بــن  الحيــاة  في  التوحــد  هــذا  أن  البســيطة، 
حكــم  الــذي  المســيح  وبــن  ملعــون،  مــات  الــذي 
ــا  ــكل م ــاس ل ــرك الاس ــو المح ــون ه ــم القان ــه بأس علي
ــة  ــوفي  الى الهداي ــداء الص ــن الاهت ــنيون( م ــه ماس ــام ب ق
الكولونيــة، عــي بــدر، بــروت، طبعــة الثانيــة 2010 م 

.  )3( ص83 
وفي آراء الكتــاب المحدثــن هنــاك  عــده مذاهــب 
فاختلفــت الآراء وكلًا وضــع رأيــه نابــع مــن زاويــة 
ــم  ــوا عــى دور ماســنيون العظي ــه ، مــع انهــم اتفق قراءت
في التوثيــق للتصــوف الاســامي ووضــع بعــض الآراء 
المنصفــة لــه، حيــث انــه الجانــب الاكثــر أهميــة في بحثــه 
مــن الدخــول في منحــى تصــوف الحــاج الــذي ذهــب 

ــرة  . ــان كث ــرف في أحي ــه الى التط ب
 

الخاتمة 

ــخ الاســامي  الحــاج شــخصية أشــكالية في التاري
انقســم  خــاص،  بشــكل  والمتصــوف  عــام  بشــكل 
ــم  ــه وه ــر ل ــارض ومكف ــاء الى مع ــاء و الفقه ــه العل في
ــة قليلــة، ومنهــم مــن اتخــذ  ــد وهــي فئ الاغلــب ،والمؤي

ــي. ــرح برئ ــم ي ــاد فل ــب الحي جان
ومثــل هكــذا موضــوع حســاس يتطلــب الكثــر 
مــن القــراءات والالمــام بجوانــب الآراء والاطــاع عــى 
كل المــدارس الصوفيــة وهــذا يتطلــب وقــت وجهــد لا 

ــق الوقــت  ــه الان لضي يســعني ان ابذل
وســأكتفي بطــرح الآراء والتحفــظ مــن قــول رائــي 
صريــع لكــي لا اكــون متسرعــة في أطــاق الاحــكام 

جزافــاً
ولكنــي أتفــق ان الحــاج شــخصية جدليــة مختلــف 
ــي  ــل الى رائ ــوث لم تص ــن البح ــر م ــا وان الكث في امره
فهــو  مختلفــة  بعــن  الامــر  يــرى  فــكلًا  فيــه  حاســم 
مــن القضايــا التــي لا تحســمها الجــدلات ولا تحدهــا 

الفضــاءات.
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